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   :الملخص

هذا المقال إلى متابعة أسس تفكیك المشروع الصهیوني الغربي بدءا  یهدف

ونضجه كمخطط م، 19من ظهور فكرته لدى الساسة والمؤثرین الغربیین في القرن 

للاحتلال والهیمنة والاستعمار الاستیطاني في جغرافیا الشرق الأوسط وبالضبط في 

فلسطین، ثم استخدام الكتلة البشریة الیهودیة أداة لتنفیذ هذا المشروع بمبررات ذاتیة 

وتاریخیة إلى صیاغة إطار سیاسي تنظیمي یحقق هذا الهدف من خلال سلسلة 

بین أصحاب هذا المشروع واستغلال موافقات الإمبراطوریة كومیة والحالوعود ال

الظروف الراهنة في تلك الحقبة إضافة إلى اعتماد الكاتب على سندات تاریخیة 

وتوظیفه لقاموس خاص  وعرقیة وسیاسیة ودینیة للتدلیل على تفاصیل هذا المشروع

الإشارة  الصهیوني معودقیق من المصطلحات التي تكشف تفاصیل خیوط العنكبوت 

    .إلى كل التنبؤات والتوقعات التي توحي بنهایته

تفكیك، مشروع صهیوني، عبد الوهاب المسیري، تركیب، زوال : الكلمات المفتاحیة

  المشروع 
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Abstract :  
This article aims to trace the foundations of the 

deconstructing of the Western Zionist project, starting with the 
emergence of its idea among Western politicians and influencers 
in the 19th century, and its maturation as a plan for occupation, 
domination, and settler colonialism in the geography of the 
Middle East, specifically in Palestine. Then, the use of the 
Jewish masses as a tool to implement this project with 
subjective and historical justifications, leading to the 
formulation of a political and organizational framework that 
achieves this goal through a series of governmental promises 
and imperial approvals between the owners of this project, 
exploiting the current circumstances of that era, in addition to 
the author’s reliance on historical, ethnic, political, and religious 
documents to demonstrate the details of this project and his use 
of a special and precise dictionary of terms that reveal the details 
of the Zionist spider’s web, while pointing to all the predictions 
and expectations that suggest its end. 
Keywords: Deconstructing, Zionist Project, Abdel Wahab El-
Messiri, Reconstruction, The Disappearance of the Project 
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  ACHOUR.BAROUDI@UNIV-BATNA.DZ: عاشور بارودي :المؤلف المرسل

 

  :مقدمة 1

: من جوانب عدیدة اهتم عبد الوهاب المسیري منذ مدة طویلة بالمسألة الیهودیة

عِرقیًا، ودینیًا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وثقافیا، ومنها انتقل إلى مسألة الصهیونیة 

. باعتبارها استعمارًا غربیًا حدیثاً اتخذ من الیهود الوسیلة المناسبة لتنفیذ مشروعه

الیهود والیهودیة " وكان من نتیجة هذه الدراسة والمتابعة أن أخرج موسوعته 

من أبرز الأعمال العلمیة المنجزة حدیثاً من حیث  -بحقٍّ –، الذي یُعد "ونیةوالصهی

تأریخ الظاهرة وتحلیلها اجتماعیا وثقافیا، وهي بحق جهد استثنائي عمیق لا یكاد 
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یضاهى نظرا إلى دقته وتشریحه وشمولیته لكل الفروع والأجزاء، ولا شك أنه سیبقى 

 .مرجعًا معرفیًا أصیلاً لأجیال وأجیال

، فهو مجموعة مقالات كتبها في 1"الصهیونیة وخیوط العنكبوت"أما كتابه هذا 

-م، وجمعها متحدة في كتاب واحد، أعاد فیها 21سنواته الأخیرة مع مطلع القرن 

كثیرًا من أفكار ومعلومات تلك الموسوعة، مع توظیفه لعوامل جدیدة في  - بوجه عام

  .العامل الرقمي، والعامل السیاسيالتحلیل والتشریح، كالعامل الإعلامي، و 

، وأنهاه "الدیموغرافیا الیهودیة"وقد صَاغه في ستة عشر فصلا، بدأهــا بفصل     

وفي خلال تلك الفصول، عمل على تشریح عدد كبیر من ". نهایة إسرائیل"بفصل 

المصطلحات التوظیفیة والإشكالیة والمزدوجة الدلالة، ومن ثم إعادتها إلى المدلول 

 .حقیقي الكاشف، لمقصود المؤسسة الرئیسة، وهي الصهیونیةال

عادات والتكرارات، بسبب أنها مقالات في هذه الفصول كثیر من التقاطعات والاو 

مستقلة كُتبت في فترات متباینة أو متلاحقة، لكنها في النهایة تصب في فكرة واحدة، 

  .وهي المسماة بالصهیونیة وخیوط العنكبوت

  :م لأهم عناصر المداخلة ضمن تفكیك المشروع الصهیونيوفیما یلي تقدی

 2خاصیة عبد الوهاب المسیري في هذا المشروع 2

هذا سبب خاص ومتمیز، لأن صاحبه قد تخصص في الأدب الإنجلیزي قبل       

أن ینتقل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، ویتم دراسته هناك، ویحصل على شهاداته 

وضوح كیف كانت اللغة الإنجلیزیة أبرز أدواته للخوض في وهذا یبین لنا ب. منها

غمار الاستغراب والتعرف على العقل الغربي وثقافته، وبخاصة عند انتقاله إلى 

أمریكا واستقراره هناك لسنوات طویلة، حیث استبطن المجتمع الغربي في كل 

العقل الغربي  مستویاته، وبخاصة منها فئة المجتمع الیهودي، وكذا اقترابه أكثر إلى

ذي النزعة المادیة الاحتلالیة، بخاصة في مستواه السلطوي المنبثق من عقدة التمركز 
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حول الذات والشعور بالهیمنة، ما أدى إلى انتاج مشروع الصهیونیة لتنفیذ الهجمة 

  .3الحدیثة

وبمرور الوقت، اكتملت قناعة المسیري بالتوجه إلى الاشتغال على تفكیك هذا 

ربي الحدیث، الذي هو في النهایة امتداد طبیعي لحروب الفرنجة على العالم العقل الغ

الإسلامي، في الشرق وفي الغرب، من القرن الحادي عشر المیلادي إلى القرن 

 .الخامس عشر المیلادي

إضافة إلى هذا، فإن المسیري قد قضى حیاته كلها في أحلك فترة تاریخیة، كان 

ل الجیوش الأوروبیة الأمریكیة للبلاد العربیة شاهدًا فیها على غزو واحتلا

فكان من الطبیعي . والإسلامیة، وإنفاذ وصایتها علیها، وإبقائها على تبعیته إلى الیوم

على أي فرد ینتمي إلى هذه الأمة أن یتحرك ذاتیًا نحو هذا الفعل الشنیع، للرد علیه 

الیب الاستدمار، فاكتمل بالحفر ثقافیًا وفكریًا، في كشف خیوط المؤامرة وفضح أس

ولا شك أنه لیس أفضل من فهم  .عنده السببان الذاتي والموضوعي لمباشرة الدراسة

الظاهرة كتفكیكها من الداخل، ولذلك تعمق المسیري في لغتها وثقافتها وتاریخها 

 .ومستنداتها العلمیة

  عتبة العنوان والواجهة 3

ویجمع ،  صفحة 574على مساحة  یُعد الكتاب من الحجم الكبیر نسبیًا، إذ یمتد

، 2006عددًا معتبرًا من المقالات التي كتبها المؤلف في مطلع هذا القرن إلى غایة 

فصلاً، لكل منها  16تاریخ صدور الكتاب، یتقدمها فهرس ومقدمة، وهي منتظمة في 

  .عنوان مستقل، یعالج قضیة من القضایا

الصهیونیة وخیوط " وتندرج هذه الفصول تحت عنوان عام للكتاب هو 

، ویتضح منه أن المستهدف من الدراسة هو المنظومة الصهیونیة من "العنكبوت

، فهي عبارة "وخیوط العنكبوت"أما العبارة الثانیة  .حیث فكرها، ومخططها، وأدواتها



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  396 - 375ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

379 

 

أدبیة مجازیة تدل على أن الصهیونیة تشبه العنكبوت في نسج العلاقات بین مختلف 

بائل في كل مكان یمكن أن تصطاد فیه الفریسة، وهي صورة الوسائل، ووضع الح

تخفي وراءها المكر، والتوحش، والسمّیة، والقتل، والافتراس، وهي صفات مطابقة 

إلى  19فعلیًا للمنظمة الصهیونیة الأوروبیة الأمریكیة الساعیة منذ نشوئها في القرن 

لكنوز، باستعمال كل الوسائل احتلال الشرق الأوسط، والاستحواذ على منابع الثروة وا

غیر أن هذه ، ...والدینیة .والذرائع، ومنها المغالطات السیاسیة، والمدنیة، والعرقیة

الخیوط، من جهة أخرى، قد تدل على ضعف هذا المشروع وهوانه، كما هو في 

وتِ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُ  "، "بیت العنكبوت"، بأن إسرائیل هي 4نظریة السید حسن نصر االله

  5."لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ 

أما صفحة الواجهة، فهي تحمل ألوانًا عدیدة داكنة یجمعها حقل دلالي واحد، هو 

الإبهام، والخطر، والخوف، والضبابیة، ویبدو أفقه ممیتًا ومسدودًا، نظرًا لدكانة 

 شریطیتلوه الألوان وكثافتها، بدءًا من الأسود الحالك، یلیه شریط في أعلى الواجهة، 

وفي الوسط، صورة تعبر عن فحوى هذه المنظمة، . من اللون الأزرق النیلي الداكن

في شبه دائرة حمراء داكنة تمیل إلى السواد، یتوسطها شریط عریض من اللون 

الممزوج بین البني والرمادي، یحمل صورة خلفیة لصلیب تكاد تغطیه نجمة سداسیة، 

نتصب صورة المسجد الأقصى في الأسفل، وأمام هذین الرمزین، ت .رمزیة الیهود

وفي ختام الصورة، شریط نیلي أزرق داكن . ثابتة لا یغطیها شيء، في نصوع تام

آخر، ویتخلل وسط الصورة وأعلاها خیوط العنكبوت التي تمتد في الزوایا والجدران، 

وهي صورة معبرة بحق عن . كما هو الحال في الغیران والحفر والنتوءات المظلمة

سعي المحموم لهذه المنظمة الخبیثة لتوظیف المسیحیة والیهودیة في الصراع من ال

لكن ثبات  .أجل احتلال فلسطین بالذات، والهیمنة على المنطقة، واستنزاف ثرواتها

صورة المسجد الأقصى في أسفل الواجهة سیكون الصخرة التي تتحطم علیها كل هذه 
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الهینة الضعیفة، وأن الصراع سینتهي  الجهود الخبیثة، وتتلاشى خیوط العنكبوت

وما معركة طوفان الأقصى إلا أفضل دلیل على ذلك، . بزوال كیانهم الاصطناعي

في نسف الوعي المزیف، واستعادة الثقة الزائلة، ونفض الغبار عن سنین النسیان، 

وتعریة كل المفاهیم الباطلة، ووضع صراع المحتل والضحیة في الواجهة، وعلى رأس 

 .مة أولویات الأمة، باعتبار شرف المكان والرمزقائ

  حصیلة الفصول 4

مكونات الفكرة بالتفصیل، بدءًا  إلى فصلاً، تعرض 16تتكون أقسام الكتاب من 

 :وهذه حوصلة عنها. بدیموغرافیة الیهود إلى زوال إسرائیل

 مباحث،  8، وتندرج تحته "الدیموغرافیة الیهودیة"بعنوان  :6الفصل الأول

إلى ) م.ق 1000(رض الكاتب لعدد نسمة الیهود من العصور الأولى وفیه ع

عصرنا الحدیث، وتباین الأرقام في ذلك بین انخفاض وزیادة لأسباب تاریخیة 

  كما أردفهـا بمسألة المنفى والهجرة والشتات، والمعروفة اصطلاحًا  وبیئیة،   وسیاسیة

میلادي، حیث  19 إلى القرن وصولاً  .، مع تحلیل أسبابها ونتائجها"بـالدیاسبورا"

تأسست الفكرة الصهیونیة والتخطیط للتخلص من الكتلة البشریة الیهودیة في أوروبا 

ثم . على ید زعماء الاحتلال الغربي، وخصوصًا رئیس حكومة إنجلترا اللورد بلفور

، الذي لا یعني شیئًا بسبب اضطراب هذا المفهوم "الیهودي الصفر"عرض لمفهوم 

 .وتلاشیه

مباحث، تدور  8، وتندرج تحته أیضًا "الهجرة والنزوح"بعنوان  :7الفصل الثاني

حول مسألة الهجرة الاستیطانیة، والشتات الدائم، والانعزالیة، وصعوبات هذه الهجرة، 

التي تتحول إلى هجرة عكسیة بسبب عدم الأمن، وكذلك مسألة البحث عن یهود 

  .ون أن تفلح تلك الجهودد  هامشیین في الهند وغیرها لتهجیرهم
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، ویندرج تحته "جذور الاستعمار الاستیطاني الصهیوني"بعنوان  :8الفصل الثالث

مبحثاً، وهي تدور حول كون الیهود جماعة وظیفیة تخدم بشكل مباشر غرض  13

الاستعمار الغربي، وهو الاحتلال والهیمنة على الأراضي والشعوب الضعیفة، في 

إضافةً إلى كیفیة تشكل الفكرة الصهیونیة قبل بلفور . أولىإفریقیا  وآسیا بدرجة 

وبعده، وصدور الوعود من بلفور إلى بوش قبل سنوات، ثم إلى وعود ترامب في 

 .وعلیه، تكمن أهمیة مستقبل العالم الإسلامي في مستقبل فلسطین. أیامنا هذه

 10 ، ویندرج تحته"صراع المصطلحات والمفاهیم"بعنوان  :9الفصل الرابع

مباحث، تعالج مغالطة المفاهیم التي تروج لها الدعایة الكاذبة المخادعة، كعالمیة 

الصهیونیة، ومفهوم الإرهاب في نظر الخطاب الصهیوني، ومفهوم المقاومة، وكیفیة 

فهم الخطاب الصهیوني، والفرق بین العبري والصهیوني والإسرائیلي والیهودي، 

 .جة المسیحیةوكذلك فضح الصهیونیة ذات الدیبا

، ویندرج تحته أربعة مباحث وهي "الإعلام الصهیوني"بعنوان  :10الفصل الخامس

تعالج الفرق في المدلول بین الصورة المجازیة التي یصدّرها الإعلام، وحقیقة الفرد 

مٌ للهویة الشخصیة  والمجتمع في واقع الاحتلال الصهیوني، حیث لا یوجد أي مقوِّ

  .حتسوى المقوم المادي الب

وهنا یدخل المؤلف في سلسلة من  :11الفصول السادس والسابع والثامن

خرافة القومیة الیهودیة، وخرافة الهویة : الخرافات المتعلقة بالقومیة الیهودیة، وهي

مبحثاً، تعالج أساسًا مسألة  30الیهودیة، وخرافة الشخصیة الیهودیة، ویندرج تحتها 

بط منعدمة تمامًا، إذ لا یوجد أي سبب یجعلها الروابط بین هذه المكونات، وهي روا

وهذا ما . تترابط فیما بینها أو تشعر أنها من عرق واحد أو دین واحد أو ثقافة واحدة

ولعل من أبرز الأسئلة في  .یكشف بسهولة تفكك هذا التجمع الاستیطاني وهشاشته
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شيء، أو إلى من هو الیهودي؟، حیث ینتهي الجواب إلى اللا : هذا المقام هو سؤال

 .الیهودي الصفر

، و الذي تندرج تحته تسعة "ثقافات الجماعات الیهودیة"بعنوان  :12الفصل التاسع

مباحث، تعالج الخصوصیة الثقافیة للیهود، والتي لا تكاد تحقق أي استقلالیة نظرًا 

من حیث انتماؤها إلى مناطق مختلفة متباعدة في العالم، 13لتعدد هذه الجماعات 

حمل في الغالب ثقافة تلك البلاد، إضافةً إلى الولاء المطلق للغرب أو والتي ت

 .لأمریكا، مما یؤدي في النهایة إلى أمركة النموذج الإسرائیلي

مبحثاً،  17ویندرج تحته " الإدراك الصهیوني للواقع"بعنوان : 14الفصل العاشر

م المحتلین تعالج في مجملها الانفصام الحاصل في الرؤیة الصهیونیة بین أحلا

ومعطیات الواقع، رغم تزییف المنظومة الصهیونیة للخریطة الإدراكیة لدى الجمهور 

الصهیوني، كتصدیقهم لخرافة أرض المیعاد، ورفضهم الإیمان بوجود شعب فلسطیني 

لكن هذا  ."أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" :على أرضه، تصدیقًا لمقولتهم الكاذبة

 .ي بسرعة، نظرًا لعدم تجانس خریطتهم الإدراكیةكله تعرّض للاهتزاز والتلاش

 10ویندرج تحته " رحلة في العقل الإسرائیلي"بعنوان  15الفصل الحادي عشر

مباحث، وهو فصل كسابقه یعالج التناقض الكبیر بین ما تحاول الصهیونیة زرعه في 

نفوس المستوطنین الصهاینة بخصوص الصفات الشخصیة، كالشعور بالقومیة 

یة، وبین الواقع الحقیقي الذي یكذّب هذه الادعاءات، خاصة عند الجیل الجدید والوطن

 .الذي لا تحكمه إلا المنافع المادیة، ما أدى إلى تساقط أساطیرهم التاریخیة والقومیة

مبحثاً،  14ویندرج تحته " العداء للیهود والیهودیة"بعنوان : 16الفصل الثاني عشر

وعجیبة، وهي العداء الموجّه إلى الیهود ودولتهم  وتعالج في مجملها مسألة نقیضة

 .المصطنعة في مختلف الفضاءات، في الغرب، و عند العرب، و عند الیهود أنفسهم
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الصفات النفسیة الوضیعة الخاصة بهذه : وذلك نظرًا لأسباب عدیدة، منها

 الطائفة، وكذا كونهم جماعة وظیفیة في ید السلطات الغربیة تؤدي ما هو مطلوب

منها، وبسبب عنصریتهم والرغبة في التخلص منهم ومن خطرهم في الغرب 

، ناهیك عن التیار الدیني فیهم، والذي لا یؤمن بدولة "حیوانات طفیلیة"باعتبارهم 

  .یهودیة، بل یعتقد أن الیهود قد حكم الرب علیهم بالشتات

مبحثاً،  15یندرج تحته و " الصهیونیة والنازیة"بعنوان : 17الفصل الثالث عشر

تعالج في مجملها مسألة الخداع الذي قامت به المنظمة الصهیونیة في صناعة 

خرافات خیالیة حول الإبادة المزعومة للیهود الأوروبیین في الحرب العالمیة الثانیة 

ولكن هذه المنظمة، تناست أن حالات الإبادة . والمبالغ فیها على ید النازیین الألمان

ثقافة الإنسان الغربي، اتخذها  منذ قرون في إبادة سكان البلاد هي ظاهرة متكررة في 

عن طریق (المحتلة في إفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة، بل واستعملها الصهاینة الجدد 

 .1948في فلسطین منذ عام ) ما یُسمى بالیهود

ویندرج تحته ستة مباحث،  "خرافات البروتوكولات"بعنوان : 18الفصل الرابع عشر

بعد  1907ح في مجملها مدى زیف كتیّب البروتوكولات ، الذي ظهر فجأة سنة تشر 

و أنه في الأساس لیس سوى كتاب لأحد . 1897المؤتمر الصهیوني الأول عام 

الصحفیین الروس، الذي یرغب في خدمة النظام القیصري في أخریات حكمه، 

یة استفادت منه ولكن المنظمة الصهیون. وصرف الناس عن فكرة الثورة والتغییر

وتحالفها مع الماسونیة  -رغم زیفها وكذبها-بنشره، ونقل صورة  القوة الیهودیة 

لتخویف الضعاف واستسلامهم ، من أجل الابتعاد من طریق تهجیر الیهود وتوطینهم 

 .في فلسطین

، ویندرج تحته أربعة "ولكنه ضحك كالبكاء"بعنوان : 19الفصل الخامس عشر

لها مسألة الازدواجیة في الرؤیة الصهیونیة والتناقض الصارخ مباحث تعالج في مجم
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بین فكرهم وأحلامهم وبین حقیقتهم والواقعیة معالجةً رمزیة إذ تدفعهم أوهامهم إلى 

الاعتقاد في مباركة الرب لسلوكهم المنافي للقانون العالمي الفطري، في الزراعة مثلاً 

ص على نقاء العناصر وفصل أو مواجهة الأمراض، مما أودى بهم إلى الحر 

الأجناس فصلاً تامًا، وقیاسهم ذلك على أنفسهم في نقاء عرقهم وإیجاد مسألة 

والاحتماء بجدران وهمیة اصطناعیة توفر لهم الحمایة وتعطیهم فرصة " الجیتو"

  .استئصال غیرهم من خلفها

نهایة "وهو الفصل الأخیر من الكتاب، وجاء بعنوان  :20الفصل السادس عشر

، وهو متناسب سیاقیًا مع ما سبقه، لأنه یعبر عن كیان اصطناعي مزروع "إسرائیل

وقد اندرج تحته . بطریقة میكانیكیة في بیئة خاطئة، مما یوحي بحتمیة موته وزواله

مبحثاً تعالج في مجملها قضیة مصیریة أساسیة للكیان الصهیوني الاحتلالي  11

وذلك عبر نظرة موضوعیة لا . زوال والاندثارالاستیطاني، وهي النهایة المحتومة وال

ذاتیة فیها ولا عاطفیة، بل اعتمد فیها الكاتب على مستندات عملیة منطقیة وقوانین 

تاریخیة واجتماعیة، منها الأعمال الجهادیة ضد الاحتلال الصهیوني من قبل 

أصحاب الأرض، وكذلك ما یعتري الدولة المصطنعة من عوامل التآكل الذاتي 

  .داخلي، وافتقادها للروح الأممیة، وانعدام الوجدان القوميال

وبهذه الصورة الإجمالیة، حصرت الفصول السابقة فكرة الصهیونیة منذ نشوئهـا  

 .مخططا نظریا، إلى خطة تنفیذیة، إلى حتمیة زوالها وانتهائها

 أسس تفكیك المشروع ومستنداته 5

ا مركبًا لتحلیل فكرة المشروع لقد تبنّى عبد الوهاب المسیري منهجًا تفكیكیً 

الصهیوني من أجل الوصول إلى أدق النتائج واستنباطها بعمق، مشیرًا إلى ذلك 

أما العملیة البحثیة فهي عملیة تفكیكیة تركیبیة في آنٍ معًا، تهدف إلى تفكیك : "بقوله
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المفاهیم والمصطلحات الصهیونیة الغربیة لتظهر ما فیها من تحیزات عنصریة 

  . 21"یالیة، ثم تقترح إطارًا تفسیریًا له مقدرة تفسیریة أعلىإمبر 

ولتحقیق هذا، كان منهجه متسمًا بالموضوعیة في استعراض الحقائق ومراكمتها 

ومقارنتها وتحلیلها لغویًا وحضاریًا، ثم استنباط المعنى الأقرب إلى الحقیقة إن لم تكن 

لمستندات التاریخیة والسیاسیة وقد تمثلت هذه الأسس في مجموعة من ا. هي بعینها

 .والاجتماعیة واللغویة والإعلامیة والدینیة، وفیما یلي بعض شواهدها

  :المستندات التاریخیة

یتمثل هذا العنصر في تلك المعطیات التاریخیة في شكل أحداث أو مناسبات أو 

سیاقات، كانت سببًا في خدمة فكرة المشروع الصهیوني، عبر تفسیرها لنتائج 

ومن أمثلة ذلك توظیفه للتواریخ الزمنیة والوقائع الفعلیة . رجات الأسباب المتقدمةمخ

في أمكنتها، وذكر الشخصیات الرئیسیة، وربط تلك العناصر بعضها ببعض، مثل 

حدیثه عن رحلة الشتات والمنافي التي خاضها الشعب العبراني عند التهجیر 

، فقد 1815ا بعد مؤتمر فیینا عام أم .)22م.ق 517 -م .ق 721(الآشوري والبابلي 

، وهكذا یستمر في ذكر الأرقام والتواریخ لیفسر 23حدث انفجار سكاني بین الیهود

حركیة هذه الكتلة البشریة وأسباب زیادتها أو نقصان أفرادها حسب العوامل المؤثرة 

  .التي تعتریها

م والشهر والسنة ، فإنه یورد النص والتاریخ بالیو "بلفور"أما عند حدیثه عن وعد  

،  25)ألماني و روسي( غیر أنه یورد قبله وعدان بلفوریان، . 24)2/11/1917(

: إلى هرتزل، جاء فیه 1898باسم حكومة قیصر ألمانیا " دوق إلونبورج"أولهما من 

في حالة ) یهودیة(أن القیصر على الاستعداد لأن یأخذ على عاتقه مسؤولیة محمیة "

ما : "، إلى هرتزل جاء فیه"فون بیلیفیه"ثاني من وزیر الداخلیة الروسي ، وال"تأسیسها

دامت الصهیونیة تحاول تأسیس دولة مستقلة في فلسطین وتنظیم هجرة الیهود 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  396 - 375ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

386 

 

الروس، فمن المؤكد أن تظل الحكومة الروسیة تحبذ ذلك، وتستطیع الصهیونیة أن 

 ."تعتمد على تأیید معنوي ومادي من روسیة

ل من تنسیق الشواهد التاریخیة، یسهل تفسیر الغرض من الإجماع وبهذا الشك

الروسي على تهجیر الیهود من أوروبا، وهو إفراغها منهم والتخلص من  -الأوروبي 

نهایة "وفي الفصل الأخیر . جماعتهم، ناهیك عن الهدف الاستعماري الاحتلالي

والمشروع ) الصلیبي(فرنجي ، یورد الكاتب مثالاً یقارن فیه بین المشروع الإ"إسرائیل

الصهیوني من أجل استنباط نتیجته، ویقول على لسان أحد الصحفیین الإسرائیلیین 

توسعوا في كل الجهات  1099بعد أن احتل الصلیبیون القدس عام : "26"أفنیري"

حتى تركیا والأردن ورفح وعسقلان، وبدل التوسع أكثر، أخذ الدولاب یدور شیئًا 

قلاع تسقط الواحدة تلو الأخرى، حتى جاء صلاح الدین وانتصر فشیئًا، وأخذت ال

 ."1291، ثم قُذف بهم إلى البحر نهائیًا عام 1187علیهم عام 

، ولأن نفس 1948وبنفس التجربة، أُعید الاحتلال بصیغة الصهیونیة عام 

الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج حتمًا حسب قانون السببیة، فإن المنتظر من هذا 

وعلى هذا المنوال، تمتد الشواهد على طول . وع هو الفشل والانتهاء إلى الزوالالمشر 

الكتاب منتظمة في انسجام یخدم الغرض التفسیري لهدف المشروع الصهیوني 

 .وغایته

 :دات السیاسیةنالمُست

وفي هذا العنصر، قدّم المؤلف شواهد كثیرة على امتداد الفصول عن الإطار 

فبعد . ى هذه الفكرة، وهو إطار أوروبي أمریكي بالأساسالسیاسي الذي كان یرع

التأسیس الذي قادته إنجلترا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، تحولت 

الحمایة والدعم إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة 

  . الثانیة
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سابقًا، استمرت أیضًا الوعود  وكما كانت الوعود تصدر عن الحكومات الإنجلیزیة

، وصولاً إلى عهد "بوش"الصادرة عن الإدارات الأمریكیة منذ الأربعینیات إلى عهد 

وكشاهد على ذلك، یورد  .الیوم، بحمایة الدولة الصهیونیة ودعمها المطلق" ترامب"

في لقائه مع شارون،  14/4/2004في تصریحاته یوم  27الكاتب وعد بوش الجدید

، وهو "سیاسة الأمر الواقع"أو " الحقائق الجدیدة"تهت كلها إلى ما سمّاه والتي ان

یقصد بذلك القبول بما تفعله الدولة الصهیونیة من مزید من الاعتداء والاستیلاء على 

الأرض، والقتل، والتدمیر، وإلغاء أي فرصة لقیام دولة فلسطینیة، حتى سُمّي هذا 

وصف دقیق یضع تصریحاته في إطارها  وهو". وعد بلفور الجدید"التصریح بـ

 .الاستعماري الغربي الأوسع

وشاهد آخر على غرض الغرب في التخلص من الكتلة البشریة الیهودیة هو 

قانون "استصدار اللورد بلفور، حینما كان یشغل منصب رئیس الوزراء في بریطانیا، 

ل الغربي للمسألة ، لمنع الیهود من دخول بریطانیا، ولطرح الح1905عام " الغرباء

 .28الیهودیة، وهو ترحیلهم وتوطینهم في فلسطین

بین الدول الأوروبیة، التي قررت  184029وقد سبق هذا مؤتمر لندن عام 

، حاكم مصر، إن لم یتخل عن أطماعه في تشكیل 30"محمد علي"الإجهاز على 

. انإمبراطوریة عربیة صغیرة تضم الشام ومصر، بما فیها فلسطین والأردن ولبن

وهنا بدأ . فاضطر إلى التوقیع على المعاهدة التي بموجبها یكتفي بحكم مصر فقط

التفكیر في تقسیم الدولة العثمانیة واقتسام تركتها بین إنجلترا وفرنسا، وجعل هذه 

 .المنطقة قاعدة استعماریة متقدمة لاستثماراتها ونشاطها

 :المُستندات الاجتماعیة

والجماعة،  31ؤلف كثیرًا في تعقب خصائص الفردوفي هذا العنصر، تعمّق الم

وفصّل في علاقة الیهودي بالصهیوني، وبذلك شرح واقعهم وبیّن انفصاماتهم 
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ففي الفصول السادس والسابع والثامن، تحدّث عن . وتناقضاتهم، وكذلك مكرهم

سلسلة من خرافات القومیة والهویة والشخصیة الیهودیة، إذ لا تطابق مطلقا بین هذه 

المفاهیم موضوعیًا وواقعیًا في الحالة العملیة، لأن القومیة عندهم قومیات، والهویة 

 .هویات، والشخصیة شخصیات، والثقافة ثقافات، لا جامع بینها إلا المادة والمصلحة

فهو إشارة إلى الوهم والكذب الذي یتسم به هذا الادعاء، من " خرافة"ومجرد قولنا 

الیهودیة، وأنها حركة لتحریر یهود العالم وإرجاعهم إلى  هي القومیة 32أن الصهیونیة

وهذا كله افتراء، لأن الیهود منذ وُجدوا وهم في حالة . وطنهم الأصلي الموعودین به

ومن الثابت أن تواریخ : "33یقول المؤلف .هجرة مستمرة إلى مختلف بقاع الأرض

الصهاینة، كانت تتسم،  الجماعات الیهودیة في العالم، أو الشعب الیهودي كما یقول

فالیهود . خصوصًا في العالم الغربي، بالحركة والهجرة الدائمة من مكان إلى آخر

هاجروا إلى الأندلس، وحینما طردهم العرب اتجهوا إلى هولندا والقاهرة، واستوطن 

ولم یحدث قط أن هاجر الیهود . بعضهم ألمانیا، ومنهم من انتقل إلى بولندا وروسیا

  ."بشكل یُعتدّ به إلى فلسطین أو إلى وطنهم القومي المزعومجماعیًا، 

وهكذا یظهر أنهم مجرد أقلیات غیر منسجمة، تنتقل في العالم من مكان إلى 

ومن أبرز المفاهیم المنفصمة المتناقضة مفهوم . آخر حیث تنشد الاستقرار

ي ویتضح هذا، على سبیل المثال، من التأمل ف: "34یقول المؤلف". الیهودي"

، وهو مصطلح خلافي یخفي تحیزات 'الیهود'الدلالات المختلفة لمصطلح بسیط مثل 

یمكن أن تُستخدم للإشارة إلى العبرانیین القدماء ،جماعة " یهودي"فكلمة ..... مختلفة

كما تُستخدم الكلمة ). شعب مختار(، أو فهم جماعة دینیة )قوم(عرقیة أو إثنیة 

 ،…، والقرائیین، والسامریین، ویهود الصین وإثیوبیاللإشارة إلى الیهود الحاخامیین

بهذه الطریقة یجعله عدیم الفائدة، إذ " یهودي"وغني عن القول إن استخدام الدال 

وهذا كله یُبیّن أنهم لیسوا أصحاب . یشیر إلى حقل دلالي متضارب ومدلولات مختلفة
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هم الأرثوذكس ، ولا قومیة واحدة، ولا جماعة دینیة واحدة؛ إذ من35عرق واحد

المتطرفون، والمتدینون، والمعادون للدین، والتقلیدیون، والعلمانیون، والعلمانیون 

المحافظون على بعض التقالید، والبیض، والسود، والسُمر، ومختلف الألوان، ومنهم 

 فأین الوحدة والانسجام؟. العرب والعجم

 المُستندات اللغویة

حلیل المعجمي أو الدلالة اللغویة وفي هذا العنصر، یستخدم المسیري الت

بمستویاتها في تفكیك المصطلحات المتداولة في الحقل الصهیوني، وذلك بإبطال 

وقد خصّص فصلاً كاملاً لهذا . زیف مقصودها وإرجاعها إلى معناها الصحیح

، الذي فكّك فیه عددًا من المصطلحات التي تُرجمت أو 36الغرض، وهو الفصل الرابع

محرفًا یُخفي حقیقة الوجه المتوحش للإمبریالیة الغربیة، مثل مصطلح نُقلت نقلاً 

، والذي یعني اكتشاف الإنسان )م18م إلى ق 16من ق " (عصر الاكتشافات"

الغربي لأرض فیها أشجار وأحجار وأزهار، دون الحدیث عن إنسان آخر غیر 

على ذاته وإنكاره الإنسان الغربي، وتهمیشه، مما یُبیّن تمركز هذا الإنسان الغربي 

 .لغیره واعتبار نفسه مركزًا للكون

، مما یجعله یسمح لنفسه "أرض بلا شعب"العالم الجدید بالنسبة إلیه، هو "و 

والأصح عند . بإبادة غیره من الشعوب، كما فعل بسكان أسترالیا وأمریكا الشمالیة

تیطاني عصر الاكتشافات الاستعماري الاس"المسیري أن یُترجم المصطلح إلى 

 ."الإبادي

، والذي ینبع من "الحرب العالمیة الثانیة"و" الحرب العالمیة الأولى"ومثل مصطلح 

التمركز الذاتي للغرب حول نفسه واعتبار نفسه هو العالم، وما دون ذلك فلیس 

فالأصح أن . بشيء، مع أن الحرب قد وقعت بینهم من أجل الهیمنة واقتسام الغنائم

 ."الحرب الغربیة الثانیة"، و"یة الأولى التي یُقال لها العالمیةالحرب الغرب"تُسمى 
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، الذي لا یكون عالمیًا في الغالب، بل "الرأي العام العالمي"وكذلك مصطلح 

أوروبیا أمریكیا فقط، على اعتبار أن الغرب هو العالم وما دونه فلا شيء، فالأحرى 

 ."الأمریكي الرأي الأوروبي"أو " الرأي الغربي"إذًا أن یُسمى 

، الذي تُرجم دون وعي، وهو "الحروب الصلیبیة"ونفس المشكلة مع مصطلح 

مصطلح مخادع استعمله الغزاة الفرنجة لیتستروا به على أغراضهم الحقیقیة في 

النهب والسیطرة، ورفعوا شعار المسیحیة لإیهام مسیحیي الشرق بأن الغزاة جاءوا 

وقد  .رعان ما انكشف زیفهم وظهرت حقیقتهملینقذوهم من اضطهاد المسلمین، لكن س

عندما سمّوا هذه الحملات  -في نظر المسیري  - أصاب المؤرخون العرب القدامى 

  ". غزوات الفرنجة"بـ

التي لم تكن " الصهیونیة العالمیة"وهكذا فعل المسیري مع باقي المصطلحات، كـ

الإعلام "و" العنف"في الخطاب الصهیوني، و" الإرهاب"عالمیة إطلاقًا، ومصطلح 

، وكلها "ضبط النفس"، والذي یحمل مغالطة بأن الطرفین متكافئان، و"العام

 .مصطلحات مُضللة غایتها التعمیة على جرائم الاحتلال الصهیوني

، "ثورة"وتفضیلها على كلمة  37"انتفاضة"ومن لفتاته اللغویة الدلالیة، شرحه لكلمة 

، ویعني حركة لیزول عنه "نفض الثوب"، مثل "فَضَ نَ "نظرًا لمعناها وعمقها، لأنها من 

الغبار أو نحو ذلك، وهذا وصف دقیق للاستعمار الاستیطاني الصهیوني، الذي لم 

یضرب جذورًا في تربتنا، فهو مثل الغبار الذي عَلِق بالثوب الفلسطیني ولم یمس 

 .الجوهر

 :المستندات الإعلامیة

لى مصادر إعلامیة عبریة في الغالب، یتمثل هذا العنصر في اعتماد المسیري ع

وتصریحات الشخصیات الصهیونیة، وحتى مواقعهم الإلكترونیة، وبذلك یستخدم 

سلاح العدو لتوضیح الرؤیة لدى المتلقي العربي، وفضح العدو، وإبطال زیفه، وتأكید 
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وعلى طول الكتاب نجد شواهد لا تنقطع على هذا  .حقیقة أفكاره ومشاریعه

جریدة المشهد الإسرائیلي، وصحیفة : فمن أبرز الوسائل الإعلامیةالاستخدام، 

، وصحیفة " معاریف"وصحیفة " جیروسالیم بوسط"یدیعوت أحرونوت، ، وصحیفة 

، "نیوزویك"، ومجلة "نیویورك تایمز"وصحیفة هآرتس، وصحیفة " امتساع خضیرة"

، وموقع "وزجویش نی"، وواشنطن بوست، وجریدة )18ق من (ومجلة ذا سبیكتاتور 

 ."المشهد الإسرائیلي"، وموقع "میدیا مونیتورز"، وموقع "نیوز ماكس"

توماس "إضافةً إلى استدلاله بمشاهیر الغرب وأعلام الإسرائیلیین، أمثال 

، "عاموس جلبوع"، و"شلومو أفنیري"، والكاتب الصحفي "توماس فریدمان"، و"إدیسون

ي مختلف القضایا، منها الملیئة بالكراهیة وغیرهم كُثُر، ویورد لهم تصریحات وآراء ف

والحقد والمكر، ومنها تلك التي تتحدث عن المصیر المجهول، ومتى یكتمل الحلم 

المزعوم للاستقرار وتشكُّل الدولة الوهمیة، ومخاطر ذلك، والتي یتبدى منها تمامًا 

 :نتخاباتومنها قول أفنیري في إحدى مقالاته في الا .الخوف من الزوال والاندثار

فحملته الرئیسیة تظهر رجالاً ونساءً یغرزون الأوراق في حائط المبكى، یتمنّون "

أمنیات؛ امرأة تتمنى الحصول على لقب جامعي، رجل یتمنى الزواج من رجل، جدٌّ 

یتمنى الحصول على مالٍ لشراء هدایا لأحفاده، مسیحیة تتمنى أن یُعترف بها 

وما هو ... إلى روضة الأطفال، امرأة تتمنى الطلاق یهودیة، أم تتمنى إرسال أطفالها

 38"السلام... الأمر الذي لا یتمناه أحد حسب رأي الإعلامیین؟ لقد أصبتم

، وقد حمل 2002/04/02كما صدر أحد أعداد مجلة نیوزویك الأمریكیة بتاریخ 

ف كی... مستقبل إسرائیل" :الغلاف صورة نجمة إسرائیل، وفي داخلها السؤال التالي

 "سیتسنى لها البقاء؟

 :ولم تتردد المجلة في أن تطرح القضیة بصورة أكثر صراحة، فتساءلت

 "هل ستبقى الیهودیة على قید الحیاة؟ وبأي ثمن؟ وبأي هویة؟"
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ولم یمضِ وقت طویل حتى أثار الكاتب الصهیوني أبراهام بورغ القضیة مجددًا 

عرب كاتب آخر، هو یرون كما أ  .2003/08/29بتاریخ " یدیعوت أحرنوت "في 

ومنذ ذلك الحین، تُطرح قضیة نهایة الكیان . لندن، عن القدر نفسه من التشاؤم

 .39الصهیوني من زوایا ومنطلقات عدة، تكاد تخرج جمیعها عن أي بادرة أمل

ولعل أكبر دلیل على هذا التخوف هو ما نسمعه في أیامنا هذه أثناء حرب 

 .، التي تجعل من هذا الكیان مكانًا مستحیلاً للحیاةطوفان الأقصى، والهجرة العكسیة

 :المستندات الدینیة

یوظف الكاتب في هذا العنصر المعطى الدیني الیهودي المنحرف كأداة لتبریر 

ولذلك فهو یعرض الدعایة . الحملة الصهیونیة، ومحاولة إقناع الذات والغیر بها

أو " الوطن الأول الموعود"جرة إلى الدینیة والخلافات الحاخامیة التي تدعو إلى اله

، وأن هذا حق دیني خاص بجماعة دینیة هم الیهود، ولا بد من "أرض المیعاد"

استرجاع هذا الحق وتنفیذه استجابةً لأمر الرب، وعلى الحلفاء المساعدة لتحقیق هذا 

 .الغرض

، "ویعل"، من فعل 40"هعالیا"فهم یستعملونه في ترویج الهجرة إلى فلسطین بكلمة 

ویریدون به الصعود إلى السماء أو الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة، 

وفي العهد القدیم، یُعبَّر عن  .والصعود إلى أرض إسرائیل بغرض الاستیطان الدیني

حسب -ومن أغراض هذه الهجرة  ."الصعود إلى الأرض"الذهاب إلى فلسطین بـ

خلص من الفقر،  والحصول على الثواب الكبیر الشفاء من الأمراض، والت -دعاواهم

 .عند الدفن فیها، أو بغرض دراسة التوراة

تحریم الزواج المختلط، وامتداد  41ومما یبررون به عنصریتهم والزعْمَ بنقاوة عرقهم

لا تنز بهائمك  ": فقد جاء في سفر اللاویین .هذا لیشمل حتى الحیوانات والنباتات

ومن تطرفهم  ".لا یكن علیك ثوبٌ مُصَنَّفٌ من صنفینوحقلك، لا تزرع صنفین، و 
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واستعلائهم، الزعم الذي دعمته الصهیونیة، في أن الإله تربطه علاقة خاصة 

إذا كان االله قد اختار الشعب، فإن " :بالشعب الیهودي، أو كما قال بن غوریون

 "42.الشعب قد اختار الإله

إراحة " (شمیطاه"ة شعیرة سنة ومن دهائهم ومكرهم للاستیلاء على الأرض إقام

، أي إراحة الأرض من زراعتها سنةً من كل سبع سنوات، فتكون الزراعة في )الأرض

ثم تأتي الدورة . السنة السابعة محرمة، وتكون مشاعة في هذه السنة وغیر مملوكة

في السنة الخمسین، حیث  "النفیر الیوبیل"سنة لیتم الاحتفال بعام  49الكبرى كل 

 .لعبید، وتعود الأرض إلى أصحابها الحقیقیین، ویقصدون بذلك أنفسهمیحرر ا

وهكذا تمضي عقائدهم الخرافیة في نسج أنساق ملتویة مستحیلة بسبب تفكیرهم 

البدائي الذاتي، المنغلق تمامًا على أنفسهم، حتى تتساقط عندما تصطدم 

أنهم مشروع زائل  ناهیك عن اكتشاف المستوطنین الصهاینة لحقیقة  .بجدلیةالتاریخ

لا طائل من ورائه، وخاصة عند فئة الشباب الذین یستهینون بكل القیم التقلیدیة، 

إطلاق النكات على الهولوكوست و  العشاء المقدس لیلة السبت :ویسخرون منها، مثل

واستبدالهم ذلك بتناول  "بطل ما"الشعور بالضجر والملل عند زیارة ضریح و  المزعوم

ویوصون الجیل الجدید بعدم الالتحاق بالجیش،  .واستهلاك المخدراتعقارات النشوة، 

وحتى المهاجرون الجدد، سرعان ما .  وهي الأكذوبة التي مررها الآباء للأبناء

  .ینصرفون عنها إذا لم یجدوا ما وُعِدوا به من الرفاهیة العالیة

 خاتمة 6

 :في ختام هذه القراءة، یمكن استخلاص مجموعة من الخلاصات هي

یُعد هذا الكتاب بحق ملخصًا جیدًا لمجمل المشروع الفكري لعبد الوهاب  .1

المسیري في قراءة الصهیونیة والیهودیة والیهود، حیث تابع هذه القضایا فحصًا 
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، حیث قمة نضجه )2006(والأجمل من ذلك أنه كتبه في أواخر حیاته  .وتدقیقًا

 .الفكري والمعرفي

الذي سارت علیه مادة الكتاب بعامه، إن المنهج العلمي الموضوعي هو  .2

ونعرف هذا من خلال الحقائق المعروضة والشواهد المرافقة، والتي كانت في مجملها 

شواهد من بیئة موضوع الدراسة في مختلف مجالاتها السیاسیة والاجتماعیة 

 .والتاریخیة والثقافیة والدینیة والاعلامیة واللغویة

ك المركب لكل المفاهیم والحقائق من داخل اعتماد المؤلف على آلیه التفكی .3

الظاهرة، وعدم توظیفه مطلقًا لأیة آلیة خارجیه مثلاً، فلم یوظف القرآن الكریم أو 

الحدیث النبوي في وصف الیهود أو التعلیق علیهم ثقافیًا أو دینیًا، ناهیك عن 

عل النشاز بالحجة استعماله التحلیل المقارن والموازنة في الرؤى ومقابلة الظاهرة أو الف

والدلیل الدامغ والشرح الناصع، وبهذا تمكن من تحلیل الظاهرة فردیًا وجماعیًا، 

وتفكیك النسق الاصطناعي وكشف زیفه، خصوصًا عند مواجهة جدلیة التاریخ، ومن 

 .ثم الحكم علیها بالانتهاء والموت والزوال

ببراعة التحلیل استعمال الكاتب لآلیه لغویة رفیعة جدًا جعلتنا نستمتع  .4

العلمي جنبا إلى جنب مع الأسلوبیة الأدبیة البدیعیة، التي كانت تطرح جزیئات 

 .الظاهرة في شكل سردي حواري استفهامي مشوق یغري بمتابعه القراءة

توظیف الكاتب لثقافته ومعرفته الخاصة كان مضمراً ومحایداً تماماً، لا  .5

 .نزیه والشفافیظهر إلا من خلال صوت الضمیر الإنساني ال

  :ھوامش
                                                           

  .هــ 1445، 2024، 6: دار الفكر، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط 1
المتاحة " الیهود والیهودیة والصهیونیة"سوعة انظر مختصر سیرته التي كتبها بنفسه في مو  2

  www.cia.govعلى موقع 
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